
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
طـغت علـى تـداولات  الـســوق مظـاهـر جـديـدة
اتــسـمـت بخــــروجهـــا الــصـــارخ عـن الـتقـــالـيـــد
والثـوابـت التـي رسختهــا التعـاملات الـسلـيمـة
والتبـادلات  القائـمة  علـى الثقـة  والمصـداقية
واحتـرام أخلاقـيات الـسوق بـاعتبـارها دسـتوراً
غيـر مـدون، لـكنه الفـيصل الـذي يـحتكـم اليه

كل اطراف العملية التجارية .
هنــاك تقــاليــد تفــرض انمــاطــاً مـن العلاقــات
البـينيـة بما يـجنب كل الاطـراف كل مـا يلحق
ضـرراً بـأي طـرف بـسـبب عـامل طـارئ او أزمـة
معينة، فحين ترتفع المواد الخام لمادة صناعية
ما، او تـتعرض أيـة فعالـية انتـاجية لمـا يفرض
ارتفــاع كلـف الانتـــاج، او حتـــى عنــدمــا يــواجه
صـاحب مـطعم بـارتفـاع سعـر اللحـوم  او الـرز
او اية بضاعة تدخل في حلقات عمله، فان من
الـطـبـيعـي جــــداً ان يلجـــأ صـــاحـب المـصـنع او
الـورشــة الانتــاجيـة او المـطـعم الــى رفع اسعـار
بضــاعته بمــا ينـسـجم مع نــسبــة ارتفـاع المـادة
التي يستخدمها في مصنعه او ورشته او حتى
مطعمه، وغالباً ما يستقبل مثل هذا الارتفاع
المفــاجئ بــالـقبــول النــسبـي في الاقل، لـكن مــا
يـتحـتـم علـــى ذلك الــذي اسـتـنــد الـــى ارتفــاع
سـعر الكلـفة ليـصحح اسعار بـضاعـته في اطار
الــظـــــرف المعــــروف، لابــــد ان يـــسـتـــــأنف قــــراره
ويـعيـد الـسعـر الـى مـا كــان علـيه لحـظـة زوال
الــظــــرف الــطــــارئ  الــــذي الجــــأه لـــــرفع ثـمـن

بضاعته .
هذه العـملية المـتعارف عليهـا في حركـة السوق
اليــوميــة، لم نعـد نجـد لهـا أثـراً في تــداولاتنـا
الــراهنـة بــدليل ان سـائق حـافلـة الـنقل الـذي
رفع أسعـار خدمـاته بذريـعة صعـوبة الحـصول
علـــى المــشـتقـــات  الـنفـطـيـــة  واضـطـــراره الـــى
شــــرائهـــا مـن الــســـوق الــســـوداء لـم يعـــد الـــى
تـسـعيــرته المعـتمــدة عنـدمـا تـوفــرت المنـتجـات
الـنفـطـيــة، وهــذا مــا يـنــسحـب علــى غــالـبـيــة
الاسعــــــار الــتـــي تغــيــــــرت بــــــذرائـع ارتفــــــاعــــــات
مفــاجئــة في البـضــائع او ظــروف نقلهـا او ايـة
حجــــة تــــذرعــــوا بـــــرفع أثـمـــــانهــــا، ومــــرد ذلـك
النفـس الـتبـريـري الـذي طـرأ علــى أخلاقيـات
قــطـــاع كـبـيـــر مـن المــتعــــاملـين بـــالـنـــشـــاطـــات
الخــــدمـيــــة والمــتعــــاطـين بـفعــــالـيــــات الـــســــوق
المخـتلفــة، فـضلاً عـن تبـجح بعــض البــاعــة او
اصحــاب المهن المـتنـوعـة بــان )صعـود الـسـوق(
حـملهم على ان يعـيدوا النظـر باسعـارهم بعد
ان بــاتـت الاثمــان الـتي  يـتقــاضــونهــا لـم تعــد
تتناسب مع حجوم خدماتهم فيما غدا النهج
الاحــتكـــاري والابـتـــزازي في تـــداولات الــســـوق
اليـوميـة ظاهـرة لم يعـد أي من المتعـاملين به
يتـــردد عن ممــارسـته ممــا يــستـــدعي الــوقــوف
عنـد تلـك الظـاهــرة المتـوحـشــة التـي تتعـارض
أخلاقياتها مع ثوابتنا الاجتماعية وتقاليدنا
المـوروثـة سـواء كـانـت في بنيـة انسـانيـة او حتـى
في السبل التي اعتمـدتها فعالياتنا وتداولاتنا
ضمن حركـة السوق اليوميـة المتنوعة ومجمل
نشاطاتنا التجارية والمالية، وعلى كل الصعد 
اننا احـوج ما نكون الـى تقويم جديـد لطبيعة
العلاقات التبـادلية في ضوء مسـتجدات حركة
الـسوق ومـا يتطلـب النهوض الـطموح بـآلياته

الفاعلة.

من أجل نهضة واعدة
في علاقات السوق

دي
صا

قت
الا

م 
له

في ا

العدد )459( الثلاثاء)9( أب 2005
NO (459)Tus. (9) August

يقـيم مركز بحوث الـسوق وحماية
المــــســتـهلـك في جــــــامعــــــة بغـــــداد-
خـلال الـــــشـهـــــــر  الحـــــــالــي نـــــــدوة
تخــصــصــيـــــة عــن ســبـل الارتقـــــاء
بـــــواقع الــصـنــــاعــــة الــــوطـنـيــــة في
الـعــــــــراق بــــــــالـــتـعــــــــاون مـع دائــــــــرة
الـتنـظـيم الـفنـي والاقتـصــادي في

وزارة الصناعة والمعادن.
وقـــــالــت الـــــدكــتـــــورة مــنـــــى تـــــركــي
المـوسـوي مـديـرة المـركــز ان النـدوة
تهـــــدف الـــــى اســتعـــــراض الـــــواقع
الــــراهــن للــصـنــــاعـــــة  في العــــراق
ومـنــاقــشــة سـبل الـنهــوض بهــا في
ظل ظــــروف الاقـتــصــــاد العــــراقـي
الحاليـة  والتعرف علـى التطورات
الاقتصـادية والـسيـاسيـة الدولـية،
وتــــــــــشــــــــــــابـــك تـلـــك الـعـلاقــــــــــــات
وانعـكــــاســــاتهــــا علــــى الــصـنــــاعــــة
العــــراقـيــــة، اضــــافــــة الــــى الـــسعـي
للتـوصل الـى توصـيات مـن شأنـها
مـعـــــــالجـــــــة أزمـــــــة المـــــشـــــــروعـــــــات

الصناعية الراهنة.
وأوضـحت ان أهـميــة النــدوة تــأتي
مــن ارتــبـــــاط مــــســتـــــوى الــتــطـــــور
الاقــــتـــــصــــــــــادي والاجــــتــــمــــــــــاعــــي
لـلـــمـجـــتـــمـعــــــــات الإنــــــســــــــانـــيــــــــة
بإمكـانياتـها الصـناعيـة وما يلحق

ـ ـ

الوطني على التطور والنماء..
وعـن تحـــديـــات الـتجـــارة الـــدولـيـــة
أشـــــــارت المـــــــوســـــــوي الـــــــى اتـخـــــــاذ
الإجــــــــــراءات  الــــتــــــصـحــــيـحــــيــــــــــة
والــــوقــــائـيــــة بــــاســــرع وقـت ممـكـن
لقــطــــاعــــات الاقـتــصـــــاد العــــراقـي
لتـتمكـن من الـصمـود امـام تيـارات
الــتجــــارة  العــــالمـيــــة في المـــســتقــبل
المـنــظــــور خــصــــوصـــــاً ان القــطــــاع
الــصـنــــاعــي العــــراقــي يعــــانـي مـن
تــدنـي حجــوم الانتــاج ومحــدوديــة
نـطــاق  الـتـنــوع الإنـتــاجـي وتــدنـي
مــسـتـــويـــات الإنـتـــاجـيـــة والجـــودة
إضـــــافـــــة  الـــــى انـخفـــــاض قــــــدرته

التنافسية .
وذكــــرت ان الـنــــدوة ســيحــضــــرهــــا
مخــتـــصـــــون وخــبـــــراء مــن وزارتــي
الـتعـليـم العـــالي والـبحـث العلـمي
والــــصـــنـــــــاعـــــــة والمـعـــــــادن واتحـــــــاد
الصناعات العراقي وغرفة التجارة
والمــــصـــــــرف الــــصــنـــــــاعــي واتحـــــــاد
الـــصــنــــــاعـــــــات العــــــراقــي واتحــــــاد
الاقتصـاديين العـراقيين وعـدد من
الـصنـاعيـين والمهتـمين بمـوضـوعـة
النـدوة ومـؤسســات المجتمع المـدني
ذات العلاقة بـالصناعـة والاقتصاد

العراقي.

بهـــا مـن معــــارف تقـنـيــــة ومقـــدرة
على التـطور والتحـسين والارتقاء
بمـــسـتـــــوى المهـــــارات الانـتـــــاجـيـــــة
والجــودة واحــداث طفــرات نــوعيــة
في المــسـتــويــات الـتقـنـيــة مـن وقـت
لآخــر فـضـلًا عمــا حقـقه القـطــاع
الـــــصـــنـــــــــاعـــي مـــن حـــيـــث حـجـــم
الانتاج وحصته من الناتج المحلي
الاجمـــالي ومــا يــوفـــره من فــرص
عمل واستثمار باعتبار ان التنمية
الـصنــاعيـة المــرتكـز الــذي لا غنـى
عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجـتمــاعيــة الـشــاملــة والعــامل
المحفــز لبقيـة قطـاعـات الاقـتصـاد

بالتنسيق بين مركز بحوث السوق ووزارة الصناعة

ندوة تخصصية عن سبل الارتقاء بواقع الصناعة الوطنية في العراق
بغداد- رياض القره غولي 

تمكنـت مجمـوعــة  من ملاكـات
شـركـة نفـط الجنـوب من اعـادة
تــأهـيل القـطعـتين الـبحــريـتين
)السـاحبـة والجـنيبـة كـاستـورا(
وذكـر مصـدر إعلامي مخـول في
شــركــة نفــط الجنــوب لـلمــدى.
ان الـقــــطـعــتــين الــبـحـــــــريــتــين
اللتين أعيـد تأهيلهمـا هما من
الـقــــــطـع الــــبـحـــــــــــريـــــــــــة الــــتــــي
اسـتخدمـتها الـشركـة في توفـير
خــــدمــــات اسـنــــاد الــــى مـيـنــــاء
الــبـــصـــــرة وتـــصـــــديـــــر الـــنفـــط
وتـــأهـيل مـيـنـــاء أعـمـــار مـيـنـــاء
العــمــيــــــة.. واوضح المـــصـــــدر ان
هــاتين القـطعـتين قـد تعــرضتـا
بـعـــــــد الحـــــــرب الاخــيـــــــرة الـــــــى
عـمليـات الـنهب والـسلب بـشكل

تأهيل قطع بحرية من قبل
ملاكات نفط الجنوب

واشنطن/الوكالات
أفــادت تقــاريــر حــول المـشــروعــات الـتي
تمولهـا الولايات المـتحدة في العراق أن
واشـــنــــطـــن لـــم تحـقـق ســــــــوى تـقــــــــدم
محـدود في مجـالات رئيـسيـة كـالـنفط
والـكهـــربـــاء.ويـــأتــي ذلك رغـم ضخ مـــا
يـتجـــاوز تــسعـــة ملـيـــارات دولار ضـمـن
مـــــشـــــــاريع إعــــــادة إعــمـــــــار العــــــراق في

العامين الماضيين.

تقارير أميركية تظهر تقدما محدودا في إعمار العراق    

كـان للقرارات الفردية ذات الطابع
الاحـادي والـرؤيــا الآنيـة دور كـبيـر
في عـدم فعاليـة اجهزة التـخطيط
في ظل الـنــظـــام الـــســــابق في رسـم
الـــــــصــــــــــــورة الاقــــتـــــــصــــــــــــاديــــــــــــة /
الاجتمـاعية حتى تلك التي اقرت
في المـــــؤتمـــــرات الــنـــظـــــريـــــة  الــتــي
تـخــــــص بــــــــــرامـج الــــتـخــــــطــــيــــــط
والـتنـميــة الــوطـنيــة، وايـضــاً تلك
التي تـتعلق بالتكـامل الاقتصادي
العـــربـي الــــذي يعـــد الـبعـــد الاول
والمـنــطلـق العقـــائـــدي في سـيـــاســـة

النظام المعلنة.
فـكــــانــت العـــشــــر سـنــــوات الاولــــى
لـلـــنـــــظـــــــــام 1968 - 1978 والـــتـــي
شهـدت ارتفاع اسعار النفط الخام
وضخــامــة ايــرادات الــدولــة تتــسم
بـــــــاسلـــــــوب اطلـق علـــيه في حــيـــنه
)الـتـنـمـيـــة الانفجــاريــة( مــا شـكل
تهـربـاً واضحـاً للـتملـص من اتبـاع
الاسلــــــوب المــنـهجــي- المخـــطـــط-
المــتـــــــوازن الـــــــذي كـــــــان يــــطـــــــرحـه
منـظروه ومـا يؤدي الـيه من تقـيد
رأس  النـظــام بـــالميـــزانيــة العــامــة
)الـــشــــرط الاول لـلخــطــط( وهــــو
تحقـــيق الــتــــــوازن بــين الايــــــرادات
والانفــــاق فـكــــانـت دولـــــة  العــــراق
المـنفــردة بـين دول العــالـم الـتـي لا
يعــرف المخـتـصــون فـيهــا )المــالـيــة
والــــنـفــــــط( مـقـــــــــــدار الايـــــــــــرادات

السنوية من النفط في الاقل.
امـــــــا الان فقــــــد ورد في ديــبــــــاجــــــة
قانـون ادارة الدولـة عبارة صـريحة
)ولغــــرض رسـم المـلامح لمـــســتقــبل
العـــــراق الجـــــديـــــد( حــيـــث تعــنــي
الــتـــــــدخـل في وضـع الـــــســيـــــــاســـــــة
الاقتـصــاديــة مـبتــدئين بــالمــادة 14
والتـي ضمنت للفرد الحق بالأمن
والــتـعلــيــم والعــنـــــايـــــة الـــصحــيـــــة
والـــضــمـــــان الاجــتــمـــــاعـــي وعلـــــى
الـدولـة العـراقيـة بحـدود مـواردهـا
ومع الأخــذ بــالاعـتبــار الحــاجــات
الحيـويـة الأخـرى تـسعــى لتــوفيـر

الرفاه وفرص العمل للشعب.
وفي هـــذه المـــادة اعـطـــى الـــدسـتـــور
الحـق فقـــط بــــــالامــن والــتـعلــيــم
والـصحـة والـضمـان الاجـتمــاعي،
حيث ينـدر وجود دستور في العالم
يــنـكـــــــر وجـــــــود هـــــــذا الحـق علـــــــى
مـــواطـنـيـه، لكـن الفـــرق هـنـــا بـين
العــــراق وغـيــــره مـن الــبلـــــدان انه
ينـعم بــالمــوارد الـنفــطيــة  الكـبيــرة
وهـي مــوارد عــامــة ومـلك لجـمـيع
الـــــشعـــب العــــــراقـــي، وعلــــــى هــــــذا
الاسـاس فـان  الفقـرة  المـذكـورة لم
تحقق طـمــوح  الــشعـب  العــراقـي
وكــان المفــروض  ان تكــون بـصـيغــة
)تمــكـــين الـفــــــــرد  الـعــــــــراقـــي مـــن

التمتع بالتعليم والامن(.
ثانياً: )المادة 16( 

أ. لـلامـــــــوال الـعـــــــامـــــــة حـــــــرمـــــــة،
وحـمايـتها واجـب على كل مـواطن

مــستــوى  العــراق من دون تــشكـيل
لـلـجـهـــــــاز الـفــنــي الــتـخــــطــيــــطــي
الـعـلــــمــــي المــــــــــرتــــبــــــط بمـجـلــــــــس
المحــافـظــة والـــذي يجـب ان يعـبــر
هـيكلـه عن الحــاجـــة  التـطـبيـقيــة
لهـذه العمليـة، وعلى هـذا الاساس
نــستـطـيع الحـــديث عـن الميـــزانيــة
المحلـيـــة وارتـبــــاطهـــا بـــالمـيـــزانـيـــة
العـامـة ومـصــادر وحجم الـتمــويل
الخـــاصـــة بهـــا ومـــا هـيـــة الحـــاجـــة
والـــضـــــرورة الــتــي تـــــدفـع او تلـــــزم
المجـلــــــس في فــــــــرض الــــضــــــــرائـــب
والـرسـوم لـزيـادة ايـرادات الميـزانيـة
مـن اجـل تحقـيق المـــوازنـــة وان مـــا
يجب ان يقال حول ما ورد في هذه
المــــادة )56( مـن المـبــــادرة بــــانـــشــــاء
مشروعات وتنفيـذها على مستوى

المحافظة وحدها .
فــالمقـصــود هنــا حـين تكــون هنــاك
مبـــادرة لاقتــراح مـشــروع يعـني ان
هـنــــاك تــصــــوراً نــــاقــصـــــاً في وضع
خـطط الـتطـويـر التـي يجب ان لا
تمــر مـن دون نقــاش أي )مــراجعــة
خـطـط الــوزارة الــسنــويــة من قـبل
مجالس المحـافظة والاقضية( هي
ان لا يــرد تعـبيــر مــراجعــة خـطـط
الــــــوزارة لـــتعــــــارضـه مع روح هــــــذا
القـــانـــون وبعـض نـصـــوصه )مـــادة
10( الـتــي تقـــــول )يقــــوم ممــثلــــوه
بتشكيل الهياكل الحـكومية لدولة
العـــراق( ومع الفقــرة جـ من المــادة
56 الـتي نحـن بصـددهـا الان الـتي
تمـنح الادارات المحليـة والاقلـيميـة
سلــطــــات اضــــافـيــــة أســــاس مـبــــدأ

اللامركزية.
ونـستـطيع القـول بـان قـانـون إدارة
الــــــدولــــــة قـــــــد وضع الـــضــــــوابـــط
التخطيطة والتـوجهات العامة في
الفقـــرة هـ من المـــادة 25 في كيـفيــة
ادارة الــثـــــروات الــطــبــيعــيـــــة الــتــي
وصفهـا بــانهــا تعــود لجمـيع ابنـاء

الاقاليم والمحافظات في العراق: 
1- توزع بشكل منصف.

2- عن طريق الميزانية العامة.
3- تـتـنــــاسـب مـع حجـم الـــسـكــــان

للأقاليم والمحافظة.
4- قـــــطـع جــــــــــزء مــــن الايــــــــــرادات
العــامـــة وتخـصـيــصهـــا للـمـنـــاطق

التي اهملها النظام.
فـمن الـضــوابـط الاربعــة المــذكــورة
ومع خصــائص وسمـات الاقليم او
المحــافـظــة تـتــوفــر المــادة  الاولـيــة
لتـشكيل جهـاز  التخـطيط الـقادر
علـــى تهـيـئــة الأولـيــات والـبـيــانــات
والاسـتـبـيــــانــــات الـتــي تقـــــوم بهــــا
الاجهــــزة المـــســــؤولــــة عـن ظــــاهــــرة
معــيــنـــــة تـــضـــــاف الــيهـــــا الخــبـــــرة
لـلمـؤسـســات العلـميـة الأكــاديميـة
لمحلــيـــــــات الاقلــيــم والمحــــــافـــظــــــة
مـدعومة بـالقوى المحليـة المعتمدة
مــن مــنـــظــمــــــات وهــيــئــــــات غــيــــــر

حكومية .

التخطيط فقرار رأس النظام .
ولكن الجـديـد المتـوقع في العلاقـة
بـــين الاتحــــــــاد والمحــــــــافــــظــــــــات او
الاتحــــاد والاقــــالـيــم علــــى عـكـــس
العلاقة السابقة التي كانت تحكم
المحــــافــظــــات بــــواســطــــة الأوامــــر
والـتـعلـيـمـــات المحـــددة الــصـــارمـــة
فـاذن سيكـون جهـاز التخـطيط في
المحــافـظــة مــرتـبـطــاً بــالخـطــوط
العـــامــــة العـــريــضـــة ذات الــطــــابع
العـراقـي من جهـة ويـستمـد ايضـاً
مــن خــــصـــــــوصــيـــــــة المحـــــــافــــظـــــــة
وشخـصـيـتهــا الــذاتـيــة المــســتقلــة
وذات الــتـــــركــيــبـــــة  الاقــتــصـــــاديـــــة
الاجـتمـــاعيــة المعـينــة كـــأن تتـميــز
محــافظـة مـا بـالنـشــاط التجـاري
الغـــــالــب او الـــــزراعـــي الغـــــالــب او
الـسيـاحـة الـديـنيــة او يتـوزع علـى
اكثـر من نشاط واحـد مثلاً الثروة
المـــائيــة والــسيــاحـــة في وقت واحــد
لمحــافـظــة واحــدة، وبــالـتــالـي فــان
جهـــاز الـتخـطـيـط في المحـــافـظـــة
ســوف يتـشكل بـاسلـوب يـستــوعب
ويـــتـــنـــــــاغـــم مـع الـــتـــــــوجـه الـعـــــــام
للـتخـطـيـط الـكلـي زائـــداً مـــا هـــو
خصــوصي في المحــافظـة والاقلـيم
كـما ورد في المادة )56– أ( ان يقوم
مـجلــــس المحــــــافـــظــــــة بــتــنــــســـيق
عمـليــات الــوزارة الاتحــاديــة داخل
المحــــافــظــــة ومـــــراجعــــة الخــطــط
السنـوية ومـيزانيـاتها فـكيف يقوم
المجلس بهـذه المهمة المـركبة؟ التي
تــبــــــدأ مــن تــــــوفــيــــــر الــبــيــــــانــــــات
والمعلــومــات الاحـصـــائيــة والقــدرة
علـى تحـليلهـا في ضـوء مـا يجـري
في الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة  وعلــــى

والـدستـوري الذي يجـب في ضوئه
تــشكـيل الاجهــزة الــرسـمـيــة الـتـي
تــضـمــن حق  المجـتـمـع  العــــراقـي
بـالـتمـتع بثـرواته الـطبـيعيـة  اولاً
وهــذه هـي القــاعــدة الحـــاسمــة في
تقــريــر )تــوجهـــاتنــا في الــسيــاســة
الاقتـصــاديـــة( وليـسـت التــوازنــات
الـسـيــاسـيــة الــداخلـيــة والــدولـيــة
الـــراجحـــة بقــوة لـصـــالح الـتـطــور
الـــرأسمـــالي بـصـــورته اللـيبـــراليــة

الجديدة ثانياً.
امـــا في الفقـــرة ج/ مـــادة 25 حـيـث
ينـتقل قــانــون ادارة الــدولـــة )عبــر
حـــدود الاقـــالـيـم والمحـــافـظـــات في
العـراق( في رسم الـسيـاسـة المـاليـة،
وأصــــــــــدار الـعــــمـلــــــــــة، وتــــنـــــظــــيــــم
الـكـمــــارك، وتـنــظـيـم الـــسـيــــاســــة
التجـاريـة ووضع الميـزانيـة العـامـة
للـدولــة ورسم الـسيـاســة النقـديـة
وانــــشــــــاء بــنـك مــــــركـــــــزي وإدارته،
وبقدر تعـلق الامر بالمـوضوع الذي
نــتــنـــــــاوله هــنــــــا عـــن دور  اجهــــــزة
الـتخـطـيــط فهـــذا يعـنـي تـــشكـيل
لجنـة عليـا من خبـراء التخـطيط
الاسـتراتيجـي من أصحاب الـرؤية
الــسـيـــاســـة/ الاقـتـصـــاديـــة الـــذيـن
يمثلون القـوى الشعبـية- اصحاب
المــــصـلـحـــــــة الحـقــيـقــيـــــــة في رســم
الـسياسـة الاقتصـادية في الـبلد –
في وضـع اطــــــــار هـــيــــــــاكـل أجـهــــــــزة
الـتخـطـيــط علــــى عكــس مـــا كـــان
مــتـــبعــــــاً في وزارة الـــتخـــطــيـــط في
الـعهـــــد الــــســــــابق، والـــــذي كـــــانــت
سـلطــة التخـطيـط والقـرار عـامـة
في ثـلاث سلــطـــــات : هــي مـجلــــس
قــــيـــــــــــادة الــــثـــــــــــورة ثــــم مـجـلــــــــس

للتنمـية في العراق، وتأتي الأموال
الخــاصــة والـشــركــات ســواء كـــانت
وطـنـيـــة او اجـنـبـيـــة في الـتـــرتـيـب
الثـاني في الموقع الاقتـصادي وهذا
مــا يمتـاز به العـراق عـن غيــره من
بلـدان العــالم وعلـى هـذا الأسـاس
القـــــانـــــونــي- الــــشـــــرعــي يجــب ان
تــتـــــشـكـل مـــــــؤســـــســـــــات الـــــــدولـــــــة
التخـطيـطيـة والإنمـائيـة في ضـوء
مــوارده الــذاتـيـــة الكـبـيـــرة لا علــى
أسـاس مـا تمـنحه الـدول الأخـرى،
ان رسـم صـــورة مــســتقـبـل العـــراق
عــن طـــــريق مـــســـــاهــمـــــات الـــــدول
المــــانحــــة تعـتـبـــر حـــالـــة مـــؤقـتـــة/
طـــــارئـــــة في الاقــتــصـــــاد العـــــراقــي
تختلف بـالتأكيـد عن رسم صورته
اعـتـمــــاداً علــــى مــــوارده  الــــذاتـيــــة
الهائلـة. وعلى هـذا الأساس يجب
ان تـــــوضـع المفـــــاهــيــم والـــــدلالات
الاقــتـــصـــــاديـــــة والـــتخـــطــيـــطــيـــــة
والــتـعـــــــريـفــيـــــــة لانـهـــــــا الأســـــــاس
القـانـونـي لفهم واسـتيعــاب تصـور

عمل هذه الاجهزة.
وهــذا مــا ذهـبـت الـيـه الفقــرة )هـ(
مــن المـــــادة 25 بــــشـكـل واضح بـــــان
تـــــــوزع الـــــــواردات الـــنـــــــاتجـــــــة عـــن
الـثــــروات الــطـبــيعـيــــة عـن طــــريق
الميــزانيــة العـامـة وبـشـكل منـصف
يـتنـاسـب مع التـوزيع الـسكـاني في
جـميع انحــاء البلاد، واخـذ بـنظـر
الاعـتـبــــار المـنــــاطق الـتـي حــــرمـت
مـنهـــا بـصـــورة مـجحفـــة مـن قـبل
النظـام السابق ومعالجة مشاكلها
بـــشـكـل ايجــــابـي واحـتـيــــاجـــــاتهــــا
ودرجــــــــة الـــتـــــطــــــــور في المـــنــــــــاطـق
المخـتـلفـــة مـن الـبلاد، وقـــد أكـــدت
هـــــذه المـــــادة الاســـــاس القـــــانـــــونــي

ومنــذ تـــأسيـس الــدولــة العـــراقيــة
عـــــام 1921 وحــتــــــى الان والعـــــراق
يمـــتلـك قـــطــــــاعــــــاً عــــــامــــــاً شــــــرع
العراقيـون في بنائه وهـذا يعني إن
له عـمقــاً لاكثــر مـن 80 سنــة ومن
قــــــوة عـــمل وامـــــــوال العــــــراقــيــين،
وارتبــاطــاً في المــادة )14( فقــد نـعم
ابـنـــــاء العــــراق ولـــسـنـين عــــديــــدة
بمجــــانـيــــة الـتـعلـيـم  والــــرعــــايــــة
الــــصـحــيـــــــة والــتــي وصـلــت حـــــــد
ايـصـــال المـــريـض مـن والـــى سكـنه
بسـيارة الاسـعاف  العـامة، نـاهيك
عـن مجــانيـة الـعمـليـات الـصغـرى
والكبرى من دون ان يدفع المواطن
درهـمـــاً واحـــداً حـتـــى اســتكـثـــرهـــا
رأس النظـام السـابق، فطبق قـسراً
نــظــــام الـتـمــــويل الــــذاتـي والــــذي
يعــنــي تحــمل المـــــواطــن )الـكـلفـــــة
الـكـــــاملــــة لـلخــــدمــــة  الـــصحـيــــة

والعلاج(.
وفي الـوقت الــذي اوجبت المـادة )أ-
16( عـلى المـواطن حـمايـة الاموال
العـــامــــة انكــــرت علـيـه حقــــوقه في
الـتمـتع بهـذه الامـوال الـى جــانب

واجبها بالحماية .
16ب - أقـــــــرت المـــــــادة ان المـلـكــيـــــــة
الخـــاصـــة مـصـــونـــة ولـم تقـــر لهـــا
بـــالحـمـــايـــة والـــدعـم، وهــــذا مهـم
ايــضــــاً فــــان عــــدم الاقــــرار بــــدعـم
الـقطـاع  العـام  والملـكيـة الخـاصـة
كـمــنهـج يقــــره الــــدسـتــــور ويـكــــون
ملـزمـاً لـلتــوجهــات الاقتـصـاديـة/
الاجـتـمــــاعـيــــة الجــــديــــدة وتــــرك
المــــوضـــــوع للاجــتهــــاد والاخــتلاف
والــصــــراع المـــســتقــبلـي بمــــا يمــثل

ثغرة كبيرة .
ولمــــــا كــــــانــت  المــــــادة 16 خــــــرســــــاء
بفــروعهـا. فـان المـادة )25( نـطـقت
بــان )تختـص الحكـومـة العــراقيـة
الانــتقــــالـيــــة بــــرسـم الـــسـيــــاســــة
الاقـتصـاديــة والتجـاريــة وسيـاسـة
الاقــتـــــراض الــــســـــاســي( وتجـــــرأت
بـــاقـــرار مـبـــدأ تــــدخل الـــدولـــة في
تــوجيـه النـشــاط الاقتـصــادي عن
طــريق رسـم سيــاسـته وهــذا يعـني
تــــشـكــيـل الجهـــــاز  الــتخـــطــيـــطــي
الفـني الــذي تكــون اولــى مـهمــاته
الكبيرة والخطيـرة تحديد وحصر

الموارد المالية  العراقية:
1- المـــوارد العـــامـــة: أي تـلك الـتـي
يمـتلـكهــا جـمـيع افـــراد ومكــونــات
المجــتــمـع  العـــــراقــي وهــي المـــــوارد
المـاديـة في بـاطـن الارض من مـواد

خام وثروة مائية.
2- موارد الانـتاج المجـاني للقـطاع
الخــــــاص والمخـــتلـــط والـــتعــــــاونــي

وفروعه المختلفة .

3- الموارد الاخرى.
وفي ضــــــوء حقـــيقــــــة وجــــــوهــــــر ان
المــوارد العــامــة العـــراقيـــة وليــست
الخــــــاصــــــة هــي الأســــــاس المــــــادي
الــــواقعـي، الـــشــــرعــي والقــــانــــونـي

الأساس الدستوري للتخطيط والتنمية في العراق 
مكي محمد ردام

واسع.. وكــــــانــت شــــــركــــــة نفـــط
الجنــوب قــد قــامـت بقـطــرهمــا
الى البصرة بعد ان خرجتا من
الخـــــــــدمـــــــــة الا ان الــكـفـــــــــاءات
الفـنيــة العـــاليــة لــدى ملاكــات
الــــشـــــركـــــة تمـكــنــت مــن اعـــــادة
تـاهيلهمـا للخدمـة بعد إصلاح
المـكـــــــائــن والاجـــــــزاء المـلـحـقـــــــة
والحـــاويـــات والـــرافعـــات فــضلاً
عـن انجــــاز اعـمــــال الــصـيــــانــــة
والتـشـغيـل والاسنــاد في مــوانئ
التـصــديـــر من دون الاسـتعــانــة
بـــــأيـــــة خــبـــــرة أجــنــبــيـــــة حــيــث
اقتصـرت المجهودات على كفاءة
المـلاك الفــنــي لــــشـــــركــــــة نفـــط
الجـنــــوب تعـــزيـــزاً لاقـتــصـــادنـــا

الوطني..

دولار ضـــمـــت مــــــســــــــاعــــــــدات دولـــيــــــــة
وأميـــركيــة لإعـــادة إعمــار العـــراق كمــا
خـصـص نحــو 32.75 مـليـــار دولار من
أمـــوال عـــراقـيــــة أغلــبهـــا مـن إيـــرادات

مبيعات النفط لإعادة الإعمار.
وقــد خـصـصـت الــولايــات المـتحــدة 24
مليـار دولار لإعـادة إعمـار العـراق منـذ
عام 2003 انفق منها لغـاية الآن تسعة
ـــــــــى أعــــمـــــــــال تم ـــــــــارات دولار عـل مـلــــي

انجازها.
ـ ـ ـ

تـراجع مـن 2.6 مليـون بــرميل يــوميـا
قبل الحـرب إلى 2.1 مـليون بـرميل في
مـــايـــو/ أيـــار المـــاضـي كـمـــا انـخفــضـت
صــــــــادرات الـــنـفــــط مـــن 2.1 مـلـــيــــــــون
بــرمـيل يـــوميــا قـبل الحــرب إلــى نحــو

1.6 مليون برميل يوميا.
ويـشـار إلـى أن المبــالغ التـي تم التعهـد
بـتقــديمهـــا للعـــراق حتــى 30 يـــونيــو/
حـزيـران المــاضي حـوالـي 32.62 مليـار

بعــــد إعــــادة إعـمــــار أوروبـــــا في أعقــــاب
الحرب العـالمية الـثانيـة.وأوضح مكتب
المحاسبـة الحكومي الـتابع للكـونغرس
الأميـركي في أحـدث تقـاريـره أن طـاقـة
تــولـيــد الـكهــربـــاء في العـــراق بلغـت في
مـايـو/ أيـار المـاضـي أقل من مـستـواهـا
قبل الحـرب الأميركـية علـى العراق في
مـارس/ آذار عـام .2003وقــال التقـريـر
إن مـــسـتــــوى إنـتــــاج العــــراق الــنفــطـي

وتمثـل عمـليــة إعـــادة الإعمــار أولــويــة
رئيـسيـة في السـياسـة الخارجـية لإدارة
الــرئيـس الأميــركي جـورج بـوش إلا أن
تقارير رسـمية أميركيـة صدرت مؤخرا
وأحـــدثهــا الـيـــوم أظهــرت أن الأهــداف
الطموحة للإعمار لا تحقق مبتغاها.
وتــــشــكل زيــــــادة الإنفــــــاق علـــــى الأمــن
عـائقـا أمـام مـا يـوصف بــأكبـر عـمليـة
مـساعـدات خارجـية للـولايات المـتحدة


